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  با من الشيطان الرجيم أعوذ
  بسم ا الرحمن الرحيم

  لمينالحمد  رب العا
  وخير البرية أجمعين المرسلينالأنبياء و صلاة والسلام على أشرفوال

  مينالمعصومين المكربين الطاهرين له الطيوعلى آى ا عليه صلّ بن عبدا دبي القاسم محمأ
  لى يوم الدينعلى أعدائهم أجمعين إ الدائمة واللعنة

  
  

  عرض موجز لما بحث في الجلسة السابقة
مـر وعـالم   ه عالم الأنّأذكرنا بو ،»الملكوت«سير مسألة فبتسة السابقة في الجلقمنا 

 حيـث يقـول   سبحانه وتعالى، الحقوبين  هاكلّ الأشياءبين  رتباطوالا لقةالعالغيب وعالم 
نَا إِلا{ :ي محكم كتابهف رم ما أَ رِوصحٍ بِالْبلَم ة كَ داحومعنى الآية ، )١(} وج لا يحتـا  تعالى االله : إن
 نحتـاج إلـى  بعكسـنا نحـن الـذين    ، إذا أراد أن يحدث أمراً في الخارج خرآ موجود لىإ

أي هذه الوسـائط  فليس ل، لإحداث الأمور في الخارج خاصٍّ نرتّبها بترتيبٍط التي الوسائ
يكـون   أن لشـيءٍ  أرادذا تعالى إ االله نإ أي ،تعالىسبحانه و رادة االلهبإ في الخارج إلاّ تأثيرٍ
  . ي الخارجيقع مباشرة ففإنّه 

                                                
  . ٥٠سورة القمر، الآية:  )١(



٣ 

ا  {: »يـس «سـورة   من ىأخر يةآ فيقال تعالى و نَّمـ ه  إِ ر مـ اد إِذَا أَ ئًا  أَر ي قُـولَ  أَن شـ ي  لَـه  كُـن 
 كُـونإ ومعنى الآية: )٢(}فَيأرادذا وإ ،اًمـر أ أرادذا إتعالى سبحانه و االله ن    نـةمعي أن لمسـألة

 »كُـن «مثـل   تليس ـ »نكُ«ن وهذه الـ كُ :يقول له فإنّه محدد حادثأو الخارج تحقّق في ت
 ـ«المراد منها هو بل  نحن، هاالتي نستعمل[اللفظية]   الإرادةعنـي  ت ، والتـي  »ن التكوينيـة كُ

الأشياءق ق بتحقّتعلّالتي ت ةالإلهي.   

  كيف نجمع بين نسبة نفس الفعل إلى ا و إلى أحد مخلوقاته في نفس الوقت؟
 االله أن نـرى  نحن ،هولكن مع هذا كلّالتكوينية،  »نكُ«هذا هو المقصود من كلمة و
 ـالخارجالوسـائط  وجود  إلىشير تعالى يتبارك و ؛ملائكـة الرحمـة  : الملائكـة؛  مثـل  ة،ي 

ين {:االله تعـالى ، قـال  الأرواحوملائكة الرزق وملائكة قـبض   ؛ئكة العذابوملا الَّـذ  مفَّـاهتَو  تَ
ملَائكَةُ لْ { :سبحانه يقول ىأخر آيةوفي  )٣(} الْ تَوفَّاكُم قُ ي ك لَ م ت وم ي الْ ذ لكنّه و،  )٤(} بِكُم وكِّلَ الَّ

نَا وما{ :يقولفمن ناحيته خرى الأمر يصف تارةً أُ رم لَمحٍ واحدة إِلاّ أَ نَّما{و  )٥(}بِالْبصرِ كَ ه إِ رم  إِذَا أَ
ادئاً أَر ي ش قُولَ أَن ي لَه كُن  كـُوني لا يقـول  و ،»كن فيكـون « :قولتلا فلاحظوا أن الملائكة  ، )٦(}فَ

  وحده وحسب.  االله تعالى إلىمستند هذا القول ذلك أيضاً، بل إن ملك الموت 

نَّما{ :تعالى يقول جهة من إذن، ه  إِ ـرم ، ويقـول عـزّ   االله تعـالى  أمـر  مـا إنّ :يعنـي  }أَ
ئاً أَراد إِذَا{وجلّ: يش قُولَ أَن ي لَه  ن  ـ   نرى نحنمع ذلك ، و}فَيكـُون  كـُ االله  أن ـ من جهة أخـرى 

                                                
  . ٨٢رة يس، الآية: سو  )٢(
  .٩٧) سورة النساء، الآية: ٣(
  . ١١) سورة السجدة، الآية: ٤(
  . ٥٠سورة القمر، الآية:   )٥(
. كما ونلفت نظر القارئ المحترم إلى أن هذا المعنى تكرر كثيراً في كلام االله عزّ وجلّ، ومنـه الآيـات   ٨٢سورة يس، الآية:  )٦(

مراً {التالية:  ضَى أَ إِذاَ قَ و كُوني ه كُن فَ قُولُ لَ ا يإِنَّم ن  {، و )١١٧(البقرة: من الآية }فَ ه كُ قُولُ لَ ا يإِنَّم مراً فَ ضَى أَ لقُ ما يشاء إِذَا قَ خْ ي لَّه ك ال ل ذَ قَالَ كَ
كُوني قَه{و )٤٧(آل عمران: من الآية }فَ لَ خ م آد ثلَِ  م ند اللَّه كَ ى عيسلَ ع ثَ م إِن كُوني ه كُن فَ ابٍ ثُم قَالَ لَ تُر ن{و  )٥٩(آل عمران: }م و هو

ك لَه الْملْ و ق ح لْ ولُه ا قُولُ كُن فَيكُون قَ ي موي و قح الْ ق السماوات والأَرض بِ لَ ي خذ لَّ ا أَردنَ{و )٧٣(الأنعام: من الآية }ا ولُنا لشيء إِذَ ه إِنَّما قَ قُولَ لَ اه أَن نَ
كوُني يكُون{و  )٤٠(النحل: }كُن فَ ه كُن فَ قُولُ لَ ا يإِنَّم مراً فَ ضَى أَ ا قَ حانَه إِذَ ب س لَدو نذَ م خ تَّ ي أَن لَّهل ا كَانيِي { و  )٣٥(مريم: }م ح ي ي ذ و الَّ ه

قُولُ لَ ا ي إِنَّم مراً فَ ضَى أَ إِذَا قَ يت فَ مي وون يكُ   . [المحقّق] )٦٨(غافر: }ه كُن فَ



٤ 

وكيـف   ؟الآيـات نجمع بين هـذه  كيف يمكننا أن ف ،ملائكته إلى الأمرض هذا تعالى فو
  ؟تالآياهذه ي فالتعارض والتناقض والتضاد  هذا ينتفي

 »الأفعـال  ةوحـد «عن الجلسة السابقة  رحت فيالتي طُ نقاطالفي  تأملنا إذانحن  
إلى الإرادةزول الفعل من عالم الوجود وعالم ة نُوكيفي ةعالم الخلق وعالم الشهادة والماد، 

 ـه يوجدلا ـ في الواقع ـ   حينها سنفهم أنّه وهـي   لاأ واحـدةٌ  وإرادةٌ واحـد  فعـلٌ  إلاّاك ن
فكر ونقوم ونُ الأشياءنفعل أنّنا كما  :يعني ،تعالىوسبحانه من االله رادة الصادرة الفعل والإ

 والأدوات بالآلاتستمر الحياة في هذا العالم  بحسب شأنه وتكلاً بأعمالناونقوم  اتنابواجب
تعـالى   االله جعلهـا  لقدرة والغرائز والصفات التيامن  فينا االله تعالى هاأودعالتي والوسائط 

ذه هإن كذلك ف ،الغرائز والصفات ة هذهبواسطفي هذا العالم تستمر وكما أن الحياة  ،فينا
 ـ القوة موجود فـي  الملائكـة و في  ةموجود ؛ فهيوداتر الموجفي سائ ةٌ ـ بنفس الطريقة 

 ـ الأنبياءر البشر من سائ تفـاوت  لـيس هنـاك مـن    فبالتـالي  و مـن المخلوقـات،   همروغي
من الموجودات التي في هـذا العـالم،    بين هذه السلسلةتنافي من هناك ليس وواختلاف 

ليس من عند االله فينا الموجود  ة والاستعدادرض أن القوتلا يجوز لنا أن نفأنّه كما يعني: 
 نإ :كذلك لا يجوز لنا أن نقـول  ,من عند االله جميعاً : إنّهاعلينا أن نقول يجببل تعالى! 

 ، والتي عندقابض الأرواح عند القوة التي وتلك م،ليه السلاع جبرائيل عندالقوة التي  هذه
  ليست من عند االله، بل هي ليست إلاّ من عند االله. الملائكة

هـذا هـو   وومن هنا، لا يوجد ـ في الواقع ـ قوة إلاّ القوة المستندة إلى االله تعالى،   
م ـ{فـي كتابـه الكـريم:     يقـول ف لةالمسأ فصح عن هذهي المنشأ الذي جعل االله  نَـا  اورم  إِلا أَ

 ة ـداححقيقة الإرادة في هذا العالم هي ،}و وهـذا   ،الإرادة المنبعثة عـن االله تعـالى   أي: إن
ملك المـوت  إذنه، وبإرادة االله تعالى و الأرواح لا يقوم بقبض الأرواح إلاّقابض  يعني أن
  بإرادة االله تعالى وإذنه.  لاّإ أي فعلٍنحن لا نفعل إذنه، وبإرادة االله تعالى و إلاّأمراً لا يفعل 



٥ 

  هل يعني توحيد الأفعال سلب الإرادة والاختيار عن الإنسان؟ 
  قتل الإمام الحسين عليه السلام النموذج الأول: 

. .)!!لة الاختيارة، وهي مسألة مهم(التفتوا فهذه المسأ .. ليس المقصود من الإرادةو
قدر حصول فعلٍ معين في الخارج ريد فإنّه يحين يه نّإرادة االله تعالى أليس المقصود من 

  أبداً. لا ،دون اختيارنامن 

باستشهاد  قةمتعلّكن إرادة االله تعالى تلو لم  لتوضيح المسألة أطرح السؤال التالي:و
أن يجعـل  بـن سـعد   لعمر  وأيزيد وأعوانه يمكن ل كان هلف عليه السلام،الإمام الحسين 

إرادة االله  ا أنمفي هذا الموقف: إهذا الفرض رض تنحن نففالإمام عليه السلام يستشهد؟ 
يرضـى  وعـدم التعلّـق معنـاه أنّـه لا      ،قتعلّتلم باستشهاد الإمام الحسين أو  تقعلّتتعالى 

شـمر أن  ك مايمنع يزيد ومعاوية وأعوانه لم ذافلما ،به يرضَ وإن لم بحصول هذا الفعل،
 ـ حصل في قصّة ذبح إسـماعيل؟ ما كلماذا لم يحصل  ما فعلوه بالإمام؟يفعلوا  إرادة االله ف
يناه{ عليهما السلام، قال تعالى:بن إبراهيم ق بذبح إسماعيل تعلّتلم  تعالى نَادو ـا  أَني  يماهر بـ  إِ

* قَد ت قْ ّدـا  صيؤ ّفإبراهيم  }الرلكنّه السكين على عنق إسماعيل و رمرهذا السكين  رأى أن
 ـأ لمـاذا  :، وقال في نفسهمن ذلك تعجبوقطع يلا   ـ   يمرن  حـين أن ي االله تعـالى بهـذا ف

 »مرني والجليـل ينهـاني  الخليل يـأ « وقالت له:السكين وهناك نطقت  ,هتذبح السكين لم
، ومن هنا نعرف أن إرادة االله االله تعالى ينهانيلكن مرني بالذبح وتأ يا إبراهيم أنت :يعني

فلو أن إرادته عـزّ   ،قتل إسماعيلولم تذبح ين لم تهذه السكلذا فق بالذبح وعلّتت تعالى لم
باستشـهاد  عليـه السـلام مثلمـا أنّهـا لـم تتعلّـق       الحسين  الإمامباستشهاد وجلّ لم تتعلّق 

ما حصل مـع  نفس في يوم عاشوراء عليه السلام، لكان من الواجب أن يحصل  سماعيلإ
فـراد  تـل مثـل سـائر الأ   السلام قُعليه مام الحسين أن الإ نرىإسماعيل عليه السلام، لكنّنا 

  .قفاهمن بح وذُ ،حنه المتصابالمصائب وأ تهصابأَوفي عاشوراء، استشهد و

رادة االله ر ويقـول: إن إ فكّي أن المواقف هذهي فعلى الإنسان  جبمن هنا نقول: ي
ؤلاء بدون اختيار ه ـ تقعلّتولكن هل هذه الإرادة  ,عليه السلام باستشهاده تقتعالى تعلّ

  لا، بل مع اختيار منهم.  ؟عليه السلام مامقتلوا الإ فراد الذينالأ



٦ 

  ة!!مهمهي المسألة لة وهذه المسأ

 هذه الارادةإن [نوهي تعلّق إرادة االله بحصول شيءٍ معي]  اختيـار ق بـدون  تعلّتلم 
.. لا .. بـل هنـاك اختيـار    الجـدران كو أالحديـد   وأالخشب ك يكونوا لمفراد الأفراد، فالأ

الأفراد، واالله عزّ وجلّ يعلم أن هؤلاء الأفراد مصـممين علـى قتلـه، وهـذا الأمـر       ءهؤلال
 ـروجب أ الذي مام يوم عاشوراء هوفاستشهاد الإ عليه السلام؛ مقام الامام عفر يوجب  عف

  مقامه عليه السلام.

خوانـه ولـبعض   قـال لـبعض إ   المنـورة  من المدينـة الإمام عليه السلام خرج  الم
 قـال  ؟ةلـى مكّ ـ ولماذا تهاجر إ ؟لماذا تخرج من المدينة وقالوا له: هلوسأ ماعندصحابه أ

: قال وأسرتك معك؟ تذهب بعائلتك لماذا ذاًله: إ قالواف »ن يراني قتيلاًإن االله أراد أ«لهم: 
فـي  وكمـا  , ت بقتلـي قارادة االله تعالى تعلّ ن: إيعني »راد ان يراهن سباياأ تعالى االله نإ«

  .»بالشهادة لاّلا تنالها إ درجةًللك عند االله  نإ« :يا حسينه نّأ رواية أُخرى

 يمثّـل لى حالـه بـل   لا يمثّل ضرراً بالنسبة إ عليه السلاماستشهاد الامام ف من هناو
المقـام الـذي   هـو  هـذا المقـام    ن: إأي ة جمعاء،مللأ شافعاً بحيث يصبح ،لدرجته رافعاً

واالله تعالى اختار له هذا  ،بالشهادة ه، لا يصل إليه إلاّإلين يصل عليه السلام أ ينبغي للإمام
عليـه  مـام  لـى الإ حسـنةً بالنسـبة إ   ت جميعهاكانف حوادث التي وقعت،واختار له هذه ال

بحسـب   كـلٌ  :يعنـي  !ليهقاتولى معانديه ةً بالنسبة إضرم تكانفي نفس الوقت و السلام!
العـداوة  بالمقابل هم اختاروا و ,بهذا الاختياراالله تعالى فرفعه هذا اختار الشهادة ف ؛اختياره

 وكـلّ  عناد،ال ااالله تعالى النار بهذم دخلهأواالله تعالى هم ذلّفأ عليه السلام،مام لإلالمعاندة و
هـذا الفعـل   وقوع بولة ت بهذه المسأقرادة االله تعالى تعلّإن إ :يعني؛من عند االله تعالى هذا

إلـى صـاحبه،    فعـلٍ  ة انتسـاب كـلّ  صـي خصو ؛ وهـي الخصوصيات هفي الخارج مع هذ
وجـب لـه   وألـه،  الرضـوان  فعـل الإمـام   وجب بالتالى أو ،ى الاماملإانتساب هذا الفعل و

الطـرف الآخـر،   لـى  إة القضي هانتساب هذأما  ،المراتب العاليةله االله تعالى  أهيو ،السعادة
   .ةلهم الذلّفسبب لهم أن يوجب االله تعالى 



٧ 

 لـم  باستشـهاده أم رادة االله تعـالى  إ تق ـتعلّ ال هـو: هـل  وعلى كل حال هنا السؤ
قـد  كانـت   ذاوإ ؟الحادث فـي الخـارج   ت هذهق فلماذا حصلتعلّت قلنا أنّها لملو  ؟قتعلّت

 معانديـه  كانت عنـد  ة التيوالقو عليه السلاممام عند الإ كانتالتي ة القو كلاً منف تقتعلّ
ة د من هـذه القـو  استفا عليه السلام مامر أن الإغاية الأم ،من عند االله تعالىهي في الواقع 

معانديه فنجد أن المقابل  في الطرف، أما مقامه عفرفي و هتوتحسين حالحاله  في إصلاح
ة القـو  هـذه  نفس ولكن ،الهلكةفي دخولهم ل اًكانت سببف ،خذلانهبة هذه القو استخدموا

  .من االله تعالى

واهجمـوا علـى   يا خيل االله اركبـوا  « :شوراءفي يوم عا مر بن سعد كان يقولع نإ
 كـلّ و ،عليـه السـلام  مام ول وهجموا على الإالخي واركب علاًفو،  »... مرهوا أتمالحسين وأ

لمقتضـيات  ل هإيجـاد لاسـتعدادات و ل هإيجادلموانع ول هورفع هواختياراالله ة قوب كان ذلك
  .الخارجفي  الحادثةلوجود هذه 

منها بهذه الطريقة، اد فاست هذا نالمهم هو: إ ولكن ،عالىهذا كان من عند االله ت كلّ
يد فاست لي أن مكنيوين بيدي ن السكّالآ ،ينالسكّ :مثلاً ,منها بطريقة أخرى ادفاست وذاك
 وجـب فأ ،ئةًغـراض سـي  لأ ااسـتعمله ن مكن أممن الو ،لمسائل نافعةً استعملهأن أو امنه

[يمكن  واحد شيءٌين السكّلاختيار كالسكّين؛ ... ، فاالهلكة والفساد والتخريب وغير ذلك
مكن أن يختـار بـه عـدة    [ي واحد نسان شيءٌوالاختيار في الإ ، الاستفادة منه بعدة طرق]

  .خيارات]

  النموذج الثاني: معاجز عيسى عليه السلام
فـي جميـع    ةٌموجـود ة وهـذه القـو   ،االله تعـالى  هوة القومصدر  ، إنحال على كلّ

من هنـا فإنّنـا   و ،االله تعالىله  اعطاهي أتة اللقوبا يصدر منه فعل ففعله شيء شياء وكلّالأ
عنـدما  ال مثال على سبيلو ,نبياءالأ اجزاالله تعالى عن مع تكلّمعندما يأنّه  في الآيات نرى

 يفعل بيده كذاأنّه بنفسه والفعل الفلاني كان يفعل بأنّه  عليه السلامعيسى  عن نبيهيتكلّم 
، قـال تعـالى:   ذن االله تعـالى بإنجد أنّه في الآخير يصرح بأن كلّ ذلك هو إنّما  ،...  وكذا
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ئ الأَكْ{ أُبرِ و إِذْنِ اللَّه ا بِ رطَي كُونفَي يهف خ فُ أَن يرِ فَ يئَة الطَّ ه ق لَكُم مّن الطّين كَ لُ ّي أَختَى أَن ـويِي الْمأُحو ص رالأَب و هإذِْنِ   م بـِ
   )٧(}هاللَّ

  النموذج الثالث: بلعم بن باعورا
: مع يعني به، االله تعالى هذه الإمكانيات في غير ما أمره غلّن يستللإنسان أويمكن 
[لا يشكر النعمة التي أنعمت  إلاّ أنّه لى هذه القُوىفقه إوعطاه هذه النعمة وأن االله تعالى أ

الـذي   »بن بـاعورا بلعم «وهو  لسلام،عليه ا االله موسى نبية في قصّالذي  رجلكال عليه]،
موسى عليه السلام، وقد قال االله عزّ وجلّ عنـه:   عاش في زمن النبي}    بِ إِن لـْ ثـَلِ الْكَ كَم ثَلُـه فَم

ثلْه ي كْهتْر يه يلْهث أَو تَ لْ علَ مح التـي   يةالآ وقد ورد في رجل،ال عن هذاتتكلّم  هذه الآية، ف )٨(}تَ
غاوينو { تسبقها: يطان فَكان من الْ الش هعب تْ أَ خ منها فَ نا فَانْسلَ آيات ناهي ذي آتَ أَ الَّ ب يهِم نَ لُ علَ قصّته مضمون و } اتْ

مـن علمـه لمواجهـة    اسـتفاد   لكنّـه وه لم ينتفع بعلمه في الخيـر،  نّأية الآ االتي تشير إليه
  .عليه السلام موسى نبيالومقارعة 

لـى بعـض   وصـل إ  قدو ،من عندنا عطيناه علماًنا أإإلى قصّته فتقول: والآية تشير 
 ـ  ،لـه سـتجيب  يفوكان يـدعو االله تعـالى    بطاعة االله، كان يعملحيث المراتب  ا ولكـن لم

 تووقع ـ )٩(بنـي إسـرائيل]   مع[التي دخلها  المدينةي ف عليه السلام موسى ةحادث توقع
احترز  هولكنّن يدعو على موسى بوا منه أطلوالناس حوله فاجتمعوا عجيبة الة قصّتللك ال
هلكه فأيدعو على موسى وعلى قومه ل ذهب لكن بعد الإلحاحو ذلك في البداية، واجتنب
   ة!!القو خذ منه هذهى وأواالله تعال

                                                
  .٥٠و ٤٩سورة آل عمران، الآيتين:   )٧(
  . ١٧٦سورة الأعراف، الآية:   )٨(
ذُكرت هذه القصّة في كتب التاريخ والروايات، وقد ذكر بعضهم أنّه:  لما دخل موسى وبني إسرائيل مدينة من المدن، خاف   )٩(

وكان رجلاً صـالحاً    »بلعم بن باعورا«) فاستشار شيوخ المدينة، فأشاروا عليه أن يطلب من منهم ملكها (وقيل بل نفس فرعون
مستجاب الدعوة، فرفض في البداية ولكن بعد إلحاحهم عليه وإرسالهم الهدايا الثمينة والأموال الكثيرة مع وجهاء القـوم مضـافاً   

طاف وقف بجانبهم في قبال نبي االله موسى عليه السلام وأراد أن يدعوا إلى ترغيب زوجته له في الاستجابة لهم، فإنّه في نهاية الم
  على موسى وقومه، والقصّة مفصّلة ذكرت في الكتب التاريخية. [المحقّق]
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أنـت فـي   تستعملها  لماذ، فمن نعم االله تعالىلأنها كانت  ؟ه تلك القدرةبسل لماذاف
 ـ تعالى منحك إياها، ومع ذلـك أن تسـتخدمها ضـد    االلهإن  ، االله تعالىغير طاعة  االله  ينب

رادة الإوة هذه القـو  منك خذينبغي أن يأومنك،  سلبها االله تعالىين ينبغي ألك لذ ؟!تعالى
كان قد حصل علـى هـذه الإرادة   باعورا  بن لعممنحك إياها، ومن هنا فإن بالنعمة التي و

لكنّه لم يستخدمها إلاّ في السوء فسلبها له  امنحهوالقوة من االله عزّ وجلّ ، واالله هو الذي 
  االله تعالى منه. 

  تحقيق معنى الولاية التكوينية التي بيد الأنبياء عليهم السلام
لة الولاية عبارة عـن الولايـة علـى    حسناً، من هذا البيان يمكن لنا أن نفهم أن مسأ

 ـلولاية [لها مراتـب] فإ : السيطرة على فعل شيء في الخارج، وهذه ايعنوهي ت ء،الشي ام 
نمشـي  كالولاية التي أعطيت لنا، والتي نستطيع من خلالهـا أن نقـوم بأفعالنـا ف   كون ت نأ
والتي ينفّذون  لملائكةالممنوحة لالولاية ككون تن ا أمإو ,نعمل ونسير بها شؤون حياتناو

كـون هـذه الولايـة    تن ا أم ـإو) ، االله تعالى من عندها فعال كلّهذه الألكن بها أفعالهم، (و
والتـي يسـتطيعون    نبيـاء ) كالقـدرة الممنوحـة للأ  القدرة على الفعل فـي الخـارج  (يعني: 

  . المعجزةبواسطتها القيام ب

رات بسـبب التغي ـ كـان  نبيـاء  الأ هيفعل ـ مـا نعرف: هل  ن[بالنسبة لنا هو] ألمهم او
لة بسـيطة ومسـأ   مسألةلة يعني: هل هذه المسأ ؟لا أمي وقعت في نفوسهم تال والتبدلات

عادي؟ أم هناك شيء آخر وراء الأمر ةة وتعبدي  

أراد فعل معجزة ما، أو إحداث أمرٍ فـي الخـارج،   ذا النبي إ نوبعبارة أخرى: هل أ
 وحسـب؟  في الخارجالفلانية  لةالمسأق تحقّتن أبـ  لاًعو االله تعالى أو يدعوا ـ مث دفهل ي

الأمـر   ،أم لا ؟هـو يـدعو   ، فكـذلك االله تعـالى  اوندعأنّنا كما ف ،ناائدعاؤه كدعأي: وهل 
 هذا التغير بحصل في باطنه، وبسبب تحولٌهناك و ،نفسه مختلف فهناك تغير حصل في

  ؟ذن االله تعالىهذه الأفعال بإن يفعل صار بإمكانه وباستطاعته أالتحول و
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بـل  الملائكـة  و النبـي وينبغي أن نفكّر فيها، فهل قوة  مهمةٌ إن هذه المسألة مسألةٌ
  منفصلة عنهم؟ فرادر الأئى ساحتّ

أن  نرى فهل ،كنتحر عندما وشيئاً أنرفع عندما ن الآ ولتوضيح المراد نعطي مثالاً:
   ؟نفسناالحركة صادرة من أ ههذ

أن  ـ  اسـتطعنا ـ مـثلاً   القـدرة   هبهذونرى أنّنا  ،فيناموجودةً القدرة  نحن نرى ،نعم
فكيـف يـرى    غرام ئة كيلواثلاثمإنسان رفع إذا  و مثلاً، أامغر مئة كيلو اً وزنهنرفع حجر

أن هذه القوة التي اسـتطاع مـن خلالاهـا    أن  رىي هل ؟التي لديهة القوالإنسان هذه هذا 
دعـا االله تعـالى   إنّه بل  ،في نفسه تليسة القو ههذ ن، أم أفي نفسه موجودةٌ الحجر عفير

[ علـى حـد سـواءٍ]    الكـافر والمسـلم    ، إنلا ؟جررفع هذا الحاالله هو الذي ووطلب منه 
 ـفإنّـه  مـل  إذا تأ الإنسان لكن ما،نفسهيان بأن القدرة كانت في أير در هـذه  مص ـ نأ رىي

  القدرة من عند االله تعالى.

 خرى.مسألةٌ أ ههذولكن  

، وأنـا أرفـع   في نفسي القـدرة  رىأنا أن الآمثلا ف ،في نفسهالقدرة أن  رىي إذاً هو
  ... .ك يديحرأن وها أنا الآ ..  [ يمسك سماحة السيد بشيء أمامه ويرفعه] هذه..

موجـودةٌ  القـدرة   ههـذ  واقعـاً ف ؟!هذا فـي نفسـي  أن  رىلي أن لا أمكنني يكيف 
 الفكـر وهـذه   هذه القدرة وهذه الحركة وهـذا بل  ،لا ؟حركتموها أم أنانتم عندي، فهل أ

، نحـن جميعـاً لا نـرى إلاّ ذلـك،     سـنا فنأي ف إلاّراها لا ن الخصائص وهذه الخصوصيات
 لما لدينا من الغرائز والخصوصيات، فإن نسـتطيع أن نفعـل بكـلّ    بناءًو ونحن نرى أنّنا 

المـؤمن   ، وهـذه المسـألة مشـتركة بـين    فـي الخـارج  أمراً معيناً ة كل خصوصيبوغريزة 
 :نقولبيننا وبينهم أنّنا  الفرقولكن  الأمر بلا فرق، هذا رونيفالجميع والمشرك  والمنافق

 [ولم تنبع من ذاتك، بل هي ممنوحة من االله عزّ وجلّ] ؛ من عندك  ليستهذه القدرة إن
  .االله تعالى منك ن يسلبهامن الممكن أه لأنّ
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 ،يدكستطيع أن تحرك لا تعندما تنام نت ؟! فأفي المنام هذه القدرة االلهألم يسلب 
  ؟ينومن جسمك؟ وإلى أ من روحك القدرة ههذأين ذهبت  نذإ

المسائل يصبح الإنسان عاجزاً، بعض بعض الموانع، وبواسطة بواسطة  ألا ترى أنّه
 ـ قد انتفتالقدرة  تجد أن تلكالمرض بصابة مثلاً: بواسطة الميكروب، وعند الإ ةبالكلي ،

 ؟القـدرة هـي تلـك   ين يستطيع أن يتحرك أبداً، فـأ الفراش لا ي ف وترى الإنسان مستلقياً
  .القدرة من عند االله تعالى نرى أن نحنلذلك و

[أي: ليسـت مسـتمدة مـن     الاستقلالمع القدرة فيه  ههذ نأ رىيأما غير المؤمن ف
 ـ.. أكذاو كذا ان.. أقدرأ ان: أيقولاالله تعالى] ، ولذا تجده   ـ نـا .. أسـلطان ال ان  ـ.. أيسرئال  ان

، الملـك لـي ولـيس بمقـدور     رضأنا رب السماوات والأ«: كما قال فرعونأو  , ..الملك
بهـذا   لا تغتـر  لإنسـان لاالله تعـالى   يقـول  وفي المقابل،  »يلك منّن يسلب هذا المأحد أ

هذا الملك  سلبعلى  قادرالنا ، وأة وهذا الملكالقو ههذ اكعطأ من ناأفالملك الظاهري 
ملْ{منك، قال تعالى:  تي الْ ؤ ك تُ ملْ ك الْ ال م ّملِ اللَّه ن قُ لُّ م ذ تُ و اءتَش ن م ّزع تُ و اءتَش ن ّم م ك لْ م ع الْ تَنزِ و اءتَش ن م ك

رخَي كَ الْ دبِي اء١٠(}تَش(   

ما هو !لكالم ههذهو عبارة عن  ؟لكالم ةالسلطة الظاهري.  

عطـي هـذا   الـذي أُ  نـا في العالم لـي، وأ  تيالسلطة ال ههذإن  :لواالله عزّ وجلّ يقو
ويوم لذاك، وقد  ،يوم لهذاف ،ريدفرد أ يمن أنتزع هذا الملك أنا أو ،ريدفرد أ يلك لأمال

  رأينا ذلك بأم أعيننا. 

يسـتطيع   مـن  ف ،لك ملوك العالمنه هو ميقول بأ ،يرانلقد كان الشاه في زمننا في إ
 ـ ا... ، نحـن اسـتمعن  كـذا ب علينـا  ميـتكلّ أن من يسـتطيع   وأ أن يفعل بنا كذا... ، بعض ل

 ـ ،مالك الملوكأنّه و أفرعون ك نفسه رىكان ي واقعاًخطاباته، و  نشـاه «ـ ولقبه بعضهم ب
الملـوك   فـوق ، فهو كان يـرى أنّـه   »مالك ملوك العالم«ة بالعربي امعناهو ،ةالفارسيب »شاه
 اًملك ىحتّ ولاوحسب، وسط اً على الشرق الأملكولا  وحسب، يرانإ اً علىملك لا ،كلهم

                                                
  . ٢٦سورة آل عمران، الآية:   )١٠(
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 »شـاه  نشـاه « ، فـمالك الملوك مانّوإ ,وحسب فريقياعلى أ اًملك وأمريكا أ وأيا سعلى آ
  . »مالك ملوك العالم« :عني بالعربيت

، امثله حدبطريقة لم يفر أيران إمن  فرلقد  ؟بعد ذلكحواله أ تصبحكيف أ ولكن
يفـر  وبقي  ،قبلوهتيسولم العالم رفضوه حكومات  دولة من الدول، فكلّ يتستقبله أولم 

إ من بلدلى بلد، إ ومن مملكةلككل ذين ذهب أ لماذا؟ !!خرىأ لى مملكة يـن  ألـك  الم
  ؟!!ربابالأ نه ربأ هتظهر ة التي كانتوالربوبية الفرعونيتللك  تذهب

ك ممّن تَشا{ ملْ ع الْ تَنزِ و اءش ن تَ م ك ملْ تي الْ ؤ ك تُ ملْ ك الْ الم ّملِ اللَّه تعطي الأموال لمن شئت  ، }ء قُ
 ـخذ الصحشئت وتأ ة لمني الصح، تعطن شئتموال مموتأخذ الأ وقـال  ن شـئت ة مم ،

ى        {تعال:  ـده ثُـم قَـه لْ خ ءـيطَـى كُـلَّ شي أَع ذ نـا الَّـ ب {، وقـال عـزّ وجـلّ:     )١١(}ر   و هـ وإِذَا مرِضْـت فَ
 ينف شـ أ )١٢(}ي ن يكـون هـذا   غاية الأمر أنّه يمكـن أ  ،تعالى صل الشفاء من عند االلهأي: إن
  .دويةالأبواسطة  :مثلاً ،بواسطة ن يكون هذا الشفاءيمكن أو ،بلا واسطة الشفاء

 هذه أن تجد حيانر من الأيفي كثبل  ،حيانفي بعض الأ الأمر هذا رأينانحن  !نعم
يرتحل  ند لهذا الإنسان أيري ،ذلكاالله تعالى لا يريد لأن  ؟فيدتلا  ماذالف !!فيدتدوية لا الأ
، وفي المقابل في هيفيد لن واقعاًمن الدواء، فقرص مئة  كلّ مرة كلألو وحينها  ،يموتو

هـذا   االله تعـالى أراد حيـاة   ن؛ وهـذا يعنـي أ  شـفى الإنسـان  يقد صدفة بالحيان بعض الأ
  لذا تراه يموت لأدنى سبب. و ة ذلك الشخصد حيايرولم  ،بهذا العالم الشخص

رادة االله وهـي إ  واحـدةٌ  رادةٌإ لاّفي العالم إ يوجده لا نّنفهم أن يجب أ ،هذافعلى 
 هـذه أن  رىنو ،فسنانمثلاً إذا صدر من عندنا فعل، فإنّنا نرى في البداية أنّه من أف ،تعالى

 ـفي أنفسـنا، ولكـن إذا تأ   القدرة هذه، نشعر في البداية أن نفسناالقدرة في أ الإنسـان  لم 
 قـدرةً  تنفسـنا ليس ـ أفـي  الموجـودة  القدرة  هذه أنيفهم  ع أنفإنّه يستطي حظةلر لوفكّ

يسلبها منّـا  ، من نعم االله تعالى عليناوهي  ،ومننه نايلعاالله تعالى  من منح ة بل هيستقلاليا
   متى شاء. لدينايبقي عليها ومتى شاء، 

                                                
  . ٥٠سورة طه، الآية:   )١١(
  . ٨٠سورة الشعراء، الآية:   )١٢(
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هـذه  و االله إياهـا، التي منحنـا  وينية المحدودة الولاية التك هيالولاية هذه إن  !نعم
ملائكـة  فـي   ..»مـراً المـدبرات أ «.. فـي  في الملائكة الموجودة  الولاية هي نفس الولاية

لى قوم لوط إ ترسلفي الملائكة التي أُ ..ملائكة القدرفي  ..ملائكة الرحمةفي  ..العذاب
  .ملائكة العذابسائر يونس وقوم وقوم شعيب  وقوم صالح  و

 هـم  واقعـاً ، ونفسـهم أفي  موجودةٌهذه القدرة  أن رونيإن جميع هؤلاء الملائكة 
هذه القـدرة   نمن الأقوام يرى أ لى قومٍرسل إك الملَالم بمعنى أن ,الذين يقومون بالفعل

رى هذه القدرة في ه ينّنقطة مع أال ولكن في هذهما أمر به، وهو يفعل  ،في نفسهموجودةٌ 
فغـافلون عـن هـذه    نحـن  أما  ،عند االله تعالىا من هنّـ في نفس الوقت ـ أ  يعلمهو نفسه 
ذا إ واقعـاً ولكن موجودة عندنا، ونعتقد أنّها نابعة من ذاتنا، القدرة  نحن نرى أنفلة المسأ

   .االله من عند هي لديناهذه القدرة التي  نألى إنصل في الأمر، فس نافكرت

 ـ اًلسنا خشبفنحن لدينا قدرة، ن أولا شبهة لا شك نعم  ولسـنا غيـر    اًدولسنا حدي
  .القدرة من االله تعالىهذه  نفي نفس الوقت إولكن مع ذلك من الجمادات،  ذلك

القـدرة   هذه نثبت أي فالنظر الآلي ،دجي ليالنظر الآأما ، والنظر الاستقلالي باطلٌو
مـن االله   اه ـنّثبت أي وفي نفس الوقت، ومع ذلك لدى الإنسان حقيقةً،في الفرد وموجودةٌ 

 هذهنثبت أن و ... ،قوة العمل وغير ذلكو الحركة ة فينا قو نأنّنا الآن نُثبت أكما ف ،تعالى
بسبب ة حصلت القوتـه   نحنهذه المواد التي من قبيل وجود  نمعيبها قوام جسـدنا وقو 

الخضار وسائر الأطعمـة ... ؛ وقـد   والفواكه  ,الخبز ,الماء ,وكسجينالأوالهواء  من قبيل:
 ـلأنّنا وجدنا أنّه إذا لم نأكل الطعـام لخمسـة أ  حكمنا بذلك  المـاء نشـرب  إن لـم   وأام ي 

  فإنّنا سنموت.واحدة  لدقيقة. وإذا لم نتنفّس ! لا.؟هل نستطيع الحركهف ،يومينل

الهـواء والمـاء    :ة مسـائل مـن عـد   نةٌكوم ةٌقو هي نملكهاة التي القو ههذوبالتالي ف
إذن نستطيع أن ننظر إلى  ،ينالدموجودةٌ القوة  نلك أكذ رىن نحنهذا  معو... ،  طعاموال

 ـآخر؛  ك شيءٌة من وجهتين مختلفتين، ونفهم أن هذا شيء وذاالمسأل  نأ رىمن ناحية ن
عن  ةٌة والحياة ناشئالقوهذه  نأ رىنأخرى ومن ناحية موجودة فينا، والحياة  ىوالق هذه

  طعمة. استعمال هذه الأ
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وحينهـا   ،ة والمعلـول ة عالم العلّر في كيفينفكّ عندمالطريقة علينا أن نفكّر بنفس ا
  .وهو الواقع ،ة من عند االله تعالىالقو ههذ نأ سنفهم

 يوه ـ ةٌواحـد  ةٌقـو هناك  :يعني ،)١٣(»فعاليالتوحيد الأ«عم هذا هو المقصود من ن
ة فـي  [تمثّل منشأ كـلّ قـو   سواء حدعلى  والموجودات شياءةٌ في جميع الأوجاري ةٌساري

، والقوة التي في جبرائيل هـي  جبرائيل عندة التي نفس القوهي  لديناة التي القوف العالم]؛
عيسىعند ة التي نفس القو.  

جـزاء  سـائر أ  إلـى اليـد والرجـل و  وللتوضيح نضرب هذا المثال: إذا نظرنـا إلـى   
 ا؛به ـ يختصّ ةنسان له خاصيجزاء الإأن كلّ جزءٍ من أ ة، فسنجددمتعدالوأعضاء الجسم 

علينـا أن   نحـن  واقعـاً  ..نعم... ، كتحرتم واليد سمع واللسان يتكلّتذن بصر والأتُالعين ف
أم أنّنا نـرى   ةًخاصّ قدرةًأن فيه  جزءٍ لكلّ عندما ننظرهل نرى  ونسأل: أنفسنا في نتأمل

تظهر في رة القد ههذو ،واحدةً قدرةًبل نراها  ؟!!في الجميع منتشرةٌ واحدةٌ قدرةٌ أن هناك
فيبصر الإنسـان   من ناحية العينحيان تظهر في بعض الأو ،نذُمن ناحية الأُحيان بعض الأ

نفـس  المهم أن  ولكنفتتحرك اليد،  حيان من ناحية اليدتظهر في بعض الأو ،ةالقو بهذه
ه هذهي التي لها الروح ف ؛جزاءفي جميع الأ تانتشر غاية الأمر أنّها ،ة واحدةٌالقوة القو ..

تجعـل  وجزاء ر الأتستفيد من هذه القوة في تسييهي هذه القوة هي قوة الروح والنفس، و
  فيها.الموجودة ة القوبهذه كلّ جزءٍ يعمل عمله 

  في معجزاتهم؟ عليهم السلام المعطى للأنبياء "الإذن"معنى  ما هو
ن   {: يـة في الآ الذي ورد »ذنالإ«معنى  نالآ نايتبين ل لكبناءً على ذ ،نعم ق مـ خْلـُ وإِذْ تَ

ني إِذْ ا بِ رطَي تَكُون خ فيها فَ فُ ن تَ إِذْني فَ يرِ بِ يئَة الطَّ كَه ّينذنالآن يتبين معنى الإ )١٤(}الط..  

                                                
)١٣( وذلك في »أفق الوحي«سماحته قد بحث مسألة التوحيد الأفعالي بشكل مفصّل في كتابه  نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن ،

   [المحقّق]الفصل الأول من الكتاب. 
  . ٤٩سورة آل عمران، مقطع من الآية:  )١٤(
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خْلُـق  { قولـه تعـالى:  فذن، هو الإ هذا ,ؤ في الشخصذن هو الاستعداد والتهيالإ وإِذْ تَ
إِذْني...  خ فيهـا {رتي قدتخلق بوإذ  :يعني ، }بِ فُ ن تَ بقـدرتي لا بقـدرتك   يعني:  }بِـإِذْني  ...فَ

رادتي وقـدرتي  بدون إذني وبدون إ ؛ لأنّهلا شيء نتأ، فمنك شيءٍ يس هناك أيل ,نتأ
 بواسـطتي  :يعنـي  ،ئل من عند االله تعـالى المسا ههذ كلّ، فخشب وأ شجر وأ نت حجرأف
  صرت إنساناً. نتأ

 :مـثلاً الموجودة في الآيـة، ف  »الإذن«نحن هذا المعنى من ونحن كثيراً ما نستخدم 
ن بالوبـاء وغيـر ذلـك    المبتلـي شـخاص  الـذهاب إلـى الأ  للشخص السليم لا يجوز  يقال:

يملـك   لانسـان  الإ نلأ ؟لماذا ..جوزلاي ..لا يجوز ..مراض المسريةكالطاعون وبعض الأ
ولكن  ،ليهإيسري هذا المرض سفمع هؤلاء الناس ط لختا ذاوإ ,من هذه الأمراض الوقاية

 الطـاعون الحمـى الشـوكية، و   التـي مـن قبيـل:   مـراض  ما يقوم بالتطعيم ضد هذه الأحين
يمكن لـه   حينها ،مراضوغيرها من الأ (الكبد الوبائي) لهيباتيتا :مثل ةالصعبمراض الأو
 ـ، بـل  مم معهويتكلّالمرضى  ؤلاءه معن يجلس أ يشـرب مـن   كـل و يأ يمكنـه أن  ىحتّ

أصـبحت الآن  نـت  ألأن الطبيـب يقـول لـه:    ؟ لماذا ..شيئاً به المرض رؤثّي ولن مطعامه
بالذهاب إلى هناك، ولماذا صار مؤذوناً؟ لأنّه يمتلك الوقاية، وبسبب هذه الوقاية  مؤذوناً

فراد.الأ هؤلاءلى إبالذهاب  له أُذن  

وهـذه   موضـوع ا الس هذن تدربأ ذنتملك الإلا أنت  حد الأفراد:لأ لايق :و مثلاًأ
أنـت   :خـر فـرد آ ل لقـا يرسه، بينمـا  لم تدو بهذا العلم جاهلٌ كنّلأ !المادة وهذه الدراسة

  .ذونأنت مأ :لهقال يولذا  اً لهذا العلم،مصبح معلّالعلم، وأ س هذا؛ لأنّه درلك ذونمأ

 ه جاهلٌنّ؟ لألماذا !ىفمستشتفتح ب ذنلا تملك الإنت : أخرآ لشخص أو مثلاً يقال
 طبيباً صبحوأ درس هنّبذلك؛ لأ ذون: أنت مأخر، وفي نفس الوقت يقال لفرد آعلم الطبب

  .وعلاجهامراض في مداواة الأ فالإذن سببه حذاقته ,حاذقاً

  ة!فعال الخارجيبهذه الأ إلى قيامهبالنسبة  »المانع«عن عدم  ةٌناشئ »ذنالإ«مسألة  ذاًإ
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ذا كـان  ولكـن إ  تعلّق إرادة االله بذلك،عدم  وأعدم القدرة أو هو الجهل  »المانع«و
: أنـت تمتلـك   الناس ، حينها يقول لههذا العمل في الخارجللقيام ب اًومستعد الإنسان مهيأً

ـ ذن  في الواقع، بـل إن هـذا الإ   ذن ليس من عند الناسالإذن، وبعبارة أخرى: إن هذا الإ
لـى هـذه   إه وصـل  نّسببه أ الناس قولو هو!! من تلقاء نفسه هو،من نفسه في الحقيقة ـ  

  ليس إلاّ. المرتبة

 فـي  تحصـل   نراهاالتي فعال لألة ا، ومسأنبياءالتي تصدر من الأقضية المعجزة إن
ذن عـن الإ كلّهـا نتاجـةٌ    ،وليـاء بواسطة الأملائكة، الكرامات التي نراها الخارج بواسطة ال

  .ستعدادوالا وءالتهي عبارة عن هوالذي عندهم، والذي 

له بإحـداث هـذا    اًذونـ مأ  اًواقعـ صبح  ي شخصٍ في أيجد ذا وإهذا الاستعداد و
الشـخص   شخصٍ آخر فذلك يف يكن هذا الاستعداد موجوداً لمذا الفعل في الخارج، وإ

ى هذه المرحلة وإلى هذه للم نصل إ نانّلأ ؟نحن غير مأذونين، لماذا ، مثلاً:ذنلايملك الإ
، هـذا هـو   نعـم ، ذون، ولذا فهو مـأ وصل عليه السلاممام بينما الإالرتبة وإلى هذا المقام، 

   .يةمعنى الإذن في الآ

 م نقول: إنـعنـد الأ  ةالولاية التكويني مسألة لىإالمهم بالنسبة بناءً على ما تقد  ة ئم
عليـه  مـام  التي تتحـدث عـن قـدرة الإ   الروايات ورد فيها العديد من  والتيعليهم السلام 

الخوارق للعادات، وعن قدرته في عمل المعجزات، وكذلك ما ورد مـن   في عمل السلام
ة علـيهم  ئملأليمكن فعال التي وما ورد كذلك عن الأ صلّى االله عليه وآله، عجزات النبيم

التـي [للنبـي]    المهم في كلّ ذلك هو أن نعلم ونفهم أن هذه القـدرة  ..اهن يفعلوالسلام أ
هم الى المرتبة التـي  صلالذي أو بواسطة توفيق االله تعالى لم تكن إلاّ عليه السلاممام وللإ

 ، وهذه القدرة هي التـي نسـميها  في الخارج الأحداثيجاد هذه ين لإمستعد يهاف أصبحوا
  .»الولاية التكوينية«

القـدرة علـى   لملائكة ـ كما ذكرت لكم سابقاً ـ أنّنا إذا سمعنا بأن ل ب  يومن العج
ذا إولكـن   حصول ذلك منهم،ولا نستنكر لا نتعجب ولا نتفاجىء  فعل الأمر الفلاني فإنّنا
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هذا إنسان وهو لا يستطيع  !، فإنّنا نقول: لاعليه السلاممام سمعنا بأن هناك إنساناً مثل الإ
هو الذي فعل ذلك [بسبب دعائه] !!االله تعالى  أن يفعل ذلك، ولكن ما حصل هو أن  

  من غير الأنبياء د الإنسان من القرآنإثبات الولاية التكوينية لبعض أفرا
عـال  فالذين كان لهم القـدرة علـى أن يفعلـوا الأ   فراد بعض الأ القرآنفي لقد ذكر 

عن ن فصح القرآيحيث  »برخيا بن صفآ«مع  »سليمان«ة في قصّ كما الخارجة عن العادة
بِ{ :ةالقصّ هذه الحقيقة، ويذكر تَ الك ن م لْم ع ه دني ع ذ ك      قَالَ الَّ فـُ َطر إليـك ّتـَد رـلَ أن يقب بِـه يكأنَا آت{ 

عليـه  سـليمان  ل اًوزيركان  الذيبرخيا بن صف [الذي عنده علم من الكتاب هو] آهذا و
لفعل وهو أنّه استطاع أن يأتي بعـرش  ه على هذا اقدرأواالله تعالى  !!ولم يكن نبياًالسلام، 

 بلحظـة واحـدة!!   ..يمان بلحظة واحـدة بلقيس من النواحي البعيدة إلى حيث يجلس سل
في النقطة خلقه من جديد قعة وفي تلك النقطة ثم بال تلكفي وهو إما قام بإعدام العرش 

بواسـطة طـي السـماء أو     واحـدة  بلحظـة  به أتى وإما إنّه الأخرى وهذا احتمالٌ ممكن،
المسـألة غريبـة،    على كل حال هـذه بواسطة طي الأرض وهذا الاحتمال ممكن أيضاً، و

بواسـطة الولايـة   كـان  عمـل  الهـذا   نأ وقـد تبـين لنـا    اجزمن المعومن الكرامات وهي 
ه هذالذي أحدث العامل ي الولاية التكوينية ه :يعني ،ةالتكوينيفالإنسان بقدرتـه   ،ةالقضي

  ستطيع أن نقوم بذلك. لا ن نحنالعادية لا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل، و

عطـى  أاالله تعـالى   أن هناك رواية تقـول: إن نجد  الرواياتنظر في حينما ن ،حسناً
لا كما نتعلّم  »علَّمه«فالمراد من قوله: ( من حروف [الإسم الأعظم] اًبرخيا حرفبن  آصف

الموجـود   ثر الخـاصّ هذا الأ [تربيةً سلوكيةً] حصل له على إثره اهربأنّه بمعنى نحن، بل 
لا أنتم لماذا  )في الخارج إيجاد هذا الشيءعلى  صار قادراً ، وبذلكلهيفي هذه الإسم الإ

أن وفي نفس الوقت تتعجبون أن تصدر منّا الأفعال الخارقة للعادة مع  فعله، تتعجبون من
فـي   حن أعلى من آصـف بـن برخيـا   ن ، (أي:عطانا اثنين وسبعين من حروفهاالله تعالى أ

  .)١٥( الرتبة باثنين وسبعين مرة)

                                                
اً و إنّما كان عند و سمعته [يعني الإمام الهادي عليه السلام] يقول: اسم اللّه الأعظم على ثلاثة و سبعين حرف«قال النوفلي:  )١٥(

بن برخيا منه حرف واحد فتكلّم به فانخرقت له الأرض فيما بينه و بين سبأ فتناول عرش بلقيس حتّى صيره إلى حضرة   آصف
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يستطيع أن من و القدرة التي كانت عنده، هبرخيا بواسطة هذبن صف آ لقد استطاع
هو قـادر   محضره،لى إالمناطق البعيدة  من تلكعرش بلقيس ب ـ  لحظة واحدةـ في  يأتي

  .العالم وإحداث التغييرات فيشجار أيضاً على فعل كلّ شيء من قبيل: قلع الأ

  ند الإمام عليه السلام؟التي ع ةالولاية التكوينيه هذومن هنا فما معنى 

 ـواحـدةً،   ةًمـر لإحداث هذا الأمر  اًصف مستعدإذا كان آ مسـتعدون اثنـان    نحنف
  .التكوينيةولاية الهذا هو المقصود من ، لكأضعاف ذو ، بلةًن مروسبعو

 هـي روحنـا وولايتنـا    :يعنـي  »وسـائط االله تعـالى   نحن« :يقول الإمام عليه السلام
أو الجلسة الثانية: إن  ولىذكرت لكم في الجلسة الأكما . وتعالىبين االله بينكم والواسطة 

 ـهـذه الحادثـة    حدثن يأراد أ وأن يعمل هذا العمل في الخارج أراد أذا االله تعالى إ االله ف
 ،ازقن يرزق العباد يسـتعمل اسـم الـر   أ رادأذا فإ ،سمائهاً من أخاصّ اًاسم تخدمتعالى يس

حيي الأفراد ن يأ رادأ ذام، وإييستعمل اسم العل ، فإنّهصشخ لأيعلم منح الن يأ رادوإذا أ
ميـت  ن ياالله تعـالى أ راد أذا اسـم المحيـي، وإ   ستمر، فإنّه يسـتعمل توأن يجعل حياتهم 

  .ميتاسم الم عمليست ، فإنّهشخاصالأفراد والأ

ه  {، منه االله تعالىيستفيد  اسم خاصّفي الخارج  شيءحادث ولكل  لكلّ ،نعم لَّـ لو
هاالأَ حسنى فَادعوه بِ لة مسـأ  كلّفي  ةسماء الخاصّادعو االله تعالى بهذه الأ :يعني ، )١٦(}سماء الْ

  .ةخاصّ

 وصـفاته وبـين   سـماء االله تعـالى   اسطة بـين أ وتمثّل ال عليه السلاممام ولاية الإإن
لمـوتى، فإنّـه   أن يحيـي ا االله تعـالى  إذا أراد  :مـثلاً ، فعال الحادثـة والأ فعال في الخارجالأ

 ،ق هذا الاسم في الخـارج في تحقّ واسطةً عليه السلام ماميستخدم هذا الاسم ويجعل الإ
 ،شياء في الخارجالواسطة بين أسماء االله تعالى وصفاته وبين الأ يمثّل عليه السلاموالامام 

                                                                                                                                       
سليمان ثم بسطت الأرض له في أقل من طرفة عين، و عندنا منه اثنان و سبعون حرفا و يتعجب مما وهبه اللّه لنا بقدرته و 

البرهان في تفسير القرآن، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يشبه هذا المعنى، راجع: ، ٢٣٩ات الوصية صثب. إ»إذنه
  .١٢٧، ص: ٥ ج
  . ١٨٠سورة الأعراف، الآية:  )١٦(



١٩ 

 ـ   و رواح قـبض أ ين االله تعـالى أ  رادأذا كـذلك إ  ،ةهذا هو المقصـود مـن الولايـة التكويني
، ومـن هـو قـابض الأرواح؟ هـو عزرائيـل، أو      رواحيسـتخدم قـابض الأ   فإنّـه المؤمنين 
أيضاً، قال تعـالى:   رواحالأ قابضوفأولئك تحت حكومة عزرائيل  ونالذين يكونالملائكة 

تَوفَّاهم الْملائكَةُ{ ذين تَ اسم القابض واسم  يستخدم كلاً مناالله تعالى إذن ف .. نعم، )١٧(...} الَّ
واسـطة بـين    هنـا عزرائيـل   :يعنـي  ،ليعزرائ هي، وهذه الواسطة مميت ولكن بواسطةال

  .ق الخارجياستعمال هذا الاسم وبين التحقّ

 عليـه السـلام   نفس الامـام ف ـونحن نقول: إن الأمر يحصل مع الإمام عليه السلام، 
ماء االله تعـالى  وحقيقة الإمام هي الواسطة بين أس عليه السلاممام الإ لكهاتمي تيوالولاية ال

وتصـر عليـه الروايـات،     بهح صرالروايات بل كما تليه إشير تكما وبين الخلائق، وذلك 
عليـه  مـام  ع إلى نفس الإرجِأن يرواح يجب بض الأق رادأذا وبالتالي فإن قابض الأرواح إ

لهـم   لا بد أحداًن يعذبوا أ وارادأذا إملائكة العذاب  ، كذلكمن نفسه أن يستمدو السلام
عليـه   مامالإ ى ذلك هو أنمعنمام، وأن يستمدوا من نفس الإمام ويرجعوا الى نفس الإ أن

، ونفـس  فـي الخـارج  الفلانيـة  لة سأيجاد المإ منملائكة الرحمة  نمكّيهو الذي  السلام
وجعلنـا   عجل االله فرجه الشريف، ن في زماننا الامام المهديـ وهو الآ  عليه السلام مامالإ

ة هـو الواسـطة بـين االله تعـالى وبـين      جمام الحـ الآن الإومواليه والذابين عنه   من شعيته
 ،مـام المهـدي  قادرين علـى القـبض بواسـطة الإ   م ن ملائكة القبض ه: الآيعني ،ملائكته

يقومـون  ملائكة الرزق وكذلك  ،مام المهديبواسطة الإيقومون بأعمالهم ملائكة الحياة و
  .ديبواسطة الامام المهبأعمالهم 

، وهـي  سـمائه ارة عن الوساطة بين االله تعـالى وأ ة هي عبالولاية التكونيومن هنا ف
  .سماء في الخارجن هذه الأية تعكيفيوسماء في الخارج ل هذه الأة تنزّكيفيعبارة عن 

، ولكـن هنـاك مسـائل    ببيان معنى الولاية التكوينيـة  ، كان هذا العرض متعلّقاًنعم
  ا:ينبغي البحث عنه خرىأ

                                                
  . ٢٨سورة النحل، الآية:   )١٧(



٢٠ 

 هل هناك آيات في القرآن تدلّ على نفي الولاية التكوينية أم لا؟ -١

 ؟ياتكيفية الجمع بين هذه الآ -٢

 يجب أم ,يقتضي نفيه نفياً باتاً قاطعاًن غير موجود في القرآ وهل كل شيء -٣
 موجوداً في القرآن؟ أن يكون كلّ شيء

  .تيةفي الجلسات الآمسائل ال ذههإن شاء االله سنبحث 

  .كم ورحمة االله وبركاته.والسلام علي

  سؤال من الجمهور
  ؟فكيف خاف منها ،ةلى حيإذا كان النبي موسى يعلم أن العصا ستتحول إ :١س

فـي نفسـه    يسـتبعد مـر  فـي أول الأ كـان   ترجع إلـى أن لة : حسناً، هذه المسأ١ج
الطبيعيـة   لعليهـا مـن قبـل، وهـذه مـن المسـائ       تعـود نه غيـر م ، لأةالقضيحصول هذه 

على  ةدكن متعون لم تى الآوالنفس حتّ ،بالنفس ة، لأنّها من المسائل التي تتعلّقاضحووال
  ذهب منه الرعب. داًاصبح معتا أفلم ،مر خاف منهاالتصرفات، فلهذا في بداية الأهذه 

 ه أن يفهـم ريـد يوأنّه سبحانه وتعالى  ،القوة من االله تعالى هذه نعلى أ وهذا يدلُّ
وهذا من  ،فرادكسائر الأنت فأ الأمر،هذا  يدخل إلى نفسه العجب بسبب أن لاينبغي بأنّه 

هـذه العصـا    ة، فمع أن القدرة بيدك ومع أنّك تأخذنت تخاف من الحيفأ ،نعم االله عليك
نت تخاف منهاكلّه أمع ذلك  ،ةوتجعلها حي.  

على  ـ  سلامعليه الوله سليمان ـ على نبينا وآ االله تعالى  سلّط لماه نّكما في رواية أ
فالرواية تذكر أن سليمان ـ على  على حد وصف الآيات،مره حيث يشاء لتجري بأالرياح 

ل حـو علـى أن أ  نا قادرأ«ه وبأنّه : نفس نبينا وآله وعليه السلام ـ أحس بالعجب قليلاً في 
ح، أي أنّـه حصـلت لـه    الـري ، وعنـدها نطقـت    »..مكنة البعيدة وغير ذلكإلى الأالرياح 

  لى لسان الريح، فقالت له: عشفة مكا



٢١ 

  ؟طكتحت تسلّاالله تحت سيطرتك وهل تعلم لماذا جعلني  -

  .لا :قال -

 هذ ن كلّك تعلم أنّت: لأقال -

 فـي مهـب   جية وكل هذه المسائل والحوادث هييعني كل هذا القضايا الخار -
داً كلّ هذه القضايا الخارجية والحوادث مثل الرياح لا أصل لها أب يعني، (الريح

فإنّهـا تتحقّـق،   ق تحقّن تأ راد االله تعالىأذا إو ،بداًأ الا استقلال لهولا حقيقة.. 
 )على الرياح التسلّطلا يعجبك هذا فق تحقّتلا ذلك فيرد  لم إنو

  هذا هو الجواب عن مسألة خوف النبي موسى عليه السلام. 

والسلام عليكم ورحمة ا  
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